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هذا القرآن العظيم عل عظمته وعلو منزلته ند اله سبحانه وتعال وعند الخلق إلا أنه ما جاء ليبق فقط بين دفت كتاب جاء ليطبق
جاء ليحقق وأول مان ووعاء يمن أن يتحقق فيه القرآن وتنزل فيه معانيه العظيمة إنما هو ذلك القلب الإنسان (نزله عل قلبك)
مجتمعاتنا ولا ف ف ًن أن تجد محلا يم قلوبنا أو ام والتعاليم فإذا لم يتحقق ويطبق القرآن وآيات القرآن العظيمة والأح
اسرنا ولا ف محاكمنا ولا ف شوارعنا ولا ف مؤسساتنا ولذلك أول ما كان ينبغ أن تنصرف الهمم إليه القلوب وأين موضع

القرآن فيها؟ ولذلك قلنا ف أوقات سابقة أنه عل الإنسان المؤمن المتدبر الذي ينوي أن يأت بهذا التاب العظيم أن يطهر قلبه، أن
يجعل ذلك القلب والعقل الذي هو فعً محل الإدراك والتفهم والتبصر والتأمل ف كتاب اله أن يجعل هذه الأوعية المستقبلة لهذا

الخطاب الرائع العظيم عل قدر من التفهم والتبصر والنقاوة والصفاء ل تليق تلك الأوعية لاستقبال هذه المعان العظيمة تصبح
عز وجل ختام سورة آل عمران رب وف .ه سبحانه وتعالكتاب ال ف جزء من هذه المعان إل ًلتصل فع أن ترتق قادرة عل

أمر عباده المؤمنين بالتقوى (يـايها ٱلَّذِين ءامنُوا۟ ٱصبِروا۟ وصابِروا۟ ورابِطُوا۟ وٱتَّقُوا۟ ٱله لَعلَّم تُفْلحونَ ﴿٢٠٠﴾) خطاب
ربان يذكر الإنسان بأن كل الأنشطة البشرية الت يقوم بها ف واقعه إذا خلت من التقوى أصبحت جوفاء، مفتتح سورة النساء

والتقوىوصلنا إل سورة النساء السورة الت بدأها رب سبحانه وتعال بقوله (يـايها ٱلنَّاس ٱتَّقُوا۟ ربم) ودعونا نقف عند الآية
هاتَّقُوا الابِطُوا وروا وابِرصوا وبِرالخطاب للمؤمنين (اص (نُواما ا الَّذِينهيا اي) فيها ه عز وجلسورة آل عمران يقول ال الأخيرة ف
لَعلَّم تُفْلحونَ) ثم سورة النساء ف أولها (يـايها ٱلنَّاس ٱتَّقُوا۟ ربم) خطاب لل الناس. العالم ولذلك الأمانة البيرة جدًا ه رسالة
القرآن والحمل لهذه الرسالة ليس بالضرورة يون بأن يقرأوا القرآن عل الناس قد تمر عليهم أوقات كما هو الحال اليوم ليس أمة

من الأمم بحاجة إل أن تستمع إل الآيات أو السور، اسماع الأمم وتبليغ رسالة القرآن لا يون فقط من خلال التلاوة أو القرآءة
الآيات واقعا يبصره ويراه القريب والبعيد. المساواة والعدالة ف جاءت ف ام التون من خلال تنزيل هذه الأحالمجردة بل ي

سورة النساءلفت انتباه وأنا اقلّب ف التفاسير المختلفة سواء كانت القديمة أو المعاصرة أن الثير من المفسرين يتلمون عن
سورة النساء وف كلامهم عن العدالة يقولون بأن سورة النساء قد بدأت باللام عن العدالة مع النساء ومع اليتام ومع الضعفاء
ون فالمجتمع والإنسان حين ي فئات ضعيفة ف لم عن العدالة مع الضعفاء، وهذه الفئات من النساء واليتاملأن السورة تت

موطن ضعف فإنه مما لا شك فيه أن يمن أن يون محً لوقوع الظلم عليه فجاء اللام ف هذه السورة عن العدالة لحماية هؤلاء
الضعفاء ولن حين قرأت ف الآية الأول من سورة النساء لم أجد مانًا للحديث عن الضعف، ثم بعد ذلك ونحن ننظر ف الايات
نجد أن ف الآية الأول ف سورة النساء أن اللام عن التقوى يأت ف موضعين (يـايها ٱلنَّاس ٱتَّقُوا۟ ربم الَّذِي خَلَقَم من نَّفْسٍ

وٰحدَة) وف نفس الآية (واتَّقُوا اله الَّذِي تَساءلُونَ بِه وارحام انَّ ٱله كانَ علَيم رقيبا) الأول (اتقوا ربم) والأخرى (واتقوا اله).
عل العنصر الإنسان فقال (انَّ ٱله كانَ علَيم رقيبا) وبدون استشعار الإنسان لهذه الرقابة الإلهية الدائمة الت لا تنقطع لا ف ليل

ولا ف نهار لا ف سر ولا ف علانية، والقرآن بصائر بدون هذه البصائر لا يستطيع الإنسان أن يبصر واقعه كما ينبغ أن يون
فالرب عز وجل بدأ بالحديث عن اليتام واللافت للنظر ف الآية الثانية (واتُوا الْيتَام اموالَهم و تَتَبدَّلُوا الْخَبِيث بِالطَّيِبِ ولا تَاكلُوا

الموجودة ف بأن هذه الفئة من الناس اليتام ًعدالة ترتبط فع ،ا ﴿٢﴾) بدأ باليتامبِيرا كوبانَ حك نَّها مالوما َلا مالَهوما
المجتمع قد يحدث نتيجة لتقلبات الزمان والتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أن هذه الفئة تُهدَر أموالها لسبب أو لآخر

فأراد القرآن أن يبدأ بهذه الفئة لأن المجتمع الذي يتعلم فيه أفراده كيف يحققون العدالة مع هذه الفئة هو المجتمع الأقرب إل تطبيق
العدالة الاممية مع كل أمم وشعوب الأرض، القرآن يعطين مقياس أقيس به تقدم الأمم وتقدم الشعوب ومقدار الأمانة المتحققة فيها

وبالتال لا أغتر بالمقاييس الظاهرية أو الشلية للأمم والشعوب وإنما أبحث ف الجذور والأعماق، أبحث عن حقوق هذه الفئات
الآية (و أدرك حقا هل هذا المجتمع أو تلك الأمة تمارس العدالة أم لا تمارسها؟ وتدبروا ذلك القول العظيم ف المدتمع ل ف

تَتَبدَّلُوا الْخَبِيث بِالطَّيِبِ) المال الخبيث وإن كثُر فإن الخبث كصفة يبق ملازما له لا يغادره ولأنه خبيث فسيأت قطعا عل الحياة
الإنسانية يهدرها هدرا يجعلها حياة شقية حياة لا تعرف طعم السعادة بعس الطيب وإن كان قليً أو بسيطًا أو محدودا. القرآن

يصحح الأوضاع بلمة وبجملة وبجزء من آية فتأملوا لو أننا كمجتمعات إنسانية حققنا هذه القاعدة (و تَتَبدَّلُوا الْخَبِيث بِالطَّيِبِ)
إياك أن تفرط بالطيب لصالح الخبيث! بل الأشياء، ولذلك تتابعت الآيات بعد ذلك وعرضت صورا مختلفة للظلم الاجتماع الذي
الجاهلية ولو تأملنا اليوم وحاولنا أن أن نقرأ مجتمعات اليوم لوجدنا أن عامل الزمن ليس هو السبب وراء الوقوع ف كان يقع ف

الظلم الاجتماع بمعن آخر  كما يقول بعض المفرين أن الجاهلية ه ليست فترة زمنية أو تاريخية وإنما الجاهلية ه حالة
فرية ثقافية اجتماعية اقتصادية يقع فيها الإنسان حين يبتعد عن خالقه سبحانه وتعال ولذلك صحيح الآيات عرضت لنا صورا
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من الظلم الاجتماع ومنه قضية المهور أن النساء ف العصر الجاهل كانت بعض القبائل لا تعط المرأة مهرا أصً أو أن المهر
ف الأصل يون من حق الول ولو نظرنا إل مجتمعاتنا اليوم لوجدنا الثير من الممارسات لا تختلف بقليل ولا كثير عما كان

عليه الوضع ف الجاهلية. وتأت مع ذكر هذه الآيات بطبيعة الحال ف سورة النساء لتعالج صورا من الممارسات القائمة عل الظلم
الاجتماع ف المجتمع الجاهل الذي كان يحرِم النساء ويحرِم الصغار من حق الميراث عل اعتبار باطل جدًأ أن الفئات تون
أول بالميراث عل اعتبار أن هذه الفئات ه الت تقوم بواجب الحماية والدفاع عن العشيرة والأسرة والقبيلة فه الأحق بالمال
بينما تلك الفئات من النساء والصغار لا يقومون بأي حماية فعل أي أساس تقسم لهم الثروة أو يعطوا ما من الميراث؟! فانت

المجتمعات الجاهلية تحرم هذه الفئات من الميراث فجاء القرآن العظيم بتعاليمه ف سورة النساء ليعط حقا لم يعط من قبل
ۚ ثُرك وا نْهم ا قَلمونَ مبقْرٱدَانِ وٰلكَ ٱلْوا تَرمم يبنَص آءسّلنلونَ وبقْرٱدَانِ وٰلكَ ٱلْوا تَرمم يبالِ نَصِجلرّللنساء وللصغار (ل
نَصيبا مفْروضا ﴿٧﴾) “نصيبا مفروضا” تدبروا ف هذه الآيات. تفر تدبر هل يمن أن تقوم حياة الأولاد أو حياتك أنت بأكل

بيتك وأسرتك وأولادك؟ هل تقبل؟ نحن نحم ن أن تستقيم به الحياة فهل تُدخل النار علالنار؟! نار حقيقية! المال الحرام نار لا يم
أنفسنا وأبناءنا وبيوتنا من النار إذا اشتعلت الآن ف بيتك نار لا بد أن تحرص أشد الحرص عل أن تطفئها لأنك تدرك بحسك
الإنسان خطر النار فما بالنا لا ندرك ونحن نقرأ ونتدبر ف كتاب اله خطر النار الحقيقية: نار الحرام هل لأننا لا نرى لهيبها؟!

القرآن يرينا النار ف هذه الآية لهيب نار المال الحرام حين يصورها أبشع تصوير (انَّما ياكلُونَ ف بطُونهِم نَارا وسيصلَونَ سعيرا)
آية عظيمة آية حين يقف عندها الإنسان يستحضر معانيها يدرك حجم الخطأ المهول الذي يقع فيه حين تمتد يده إل حرام قل أو

كثُر ولذلك خسرنا كثيرا حين ابتعدنا عن التدبر ف كتاب اله أيما خسارة ولسنا نحن فقط من خسرنا، وآخرت ولذلك جاءت الآية
(فَرِيضةً من اله انَّ اله كانَ عليما حيما) وسورة النساء من أكثر سور القرآن الت جاءت فيها سلسلة من الصفات والأسماء له
سبحانه وتعال يدور معظمها حول العلم والحمة والرحمة والرقابة والحسيب وطبعأ ه صفات لها معن وقصد ف نهاية كل آية

من الآيات. من الذي هو أحق بالتشريع؟ اله الرب الذي يعرف ومطّلع عل خفايا النفوس وطبيعة النفوس وما يصلح لها وما لا
يصلح أم البشر الذين إن علموا شيئا جهلوا أشياء وإن أحاطوا بأمر لم يحيطوا بأمور كثيرة؟! من هو الذي هو أول بالتشريع؟ من
هو الذي يحق له أن يشرع؟ من سوى الخالق الرب سبحانه وتعال؟! ولذلك قلنا ف بداية اللام عن سورة النساء أعظم شل من

أشال العدالة أن تون عاد مع نفسك ولا يمن أن أكون عاد مع نفس إن لم أصحح علاقة نفس بخالقها عز وجل. وتبدأ الآيات
باللام عن قضية الميراث (فَرِيضةً من اله) (يوصيم اله) (انَّ اله كانَ عليما حيما) كل هذه الوصايا ف تقسيم الأموال ونحن

نرى ف واقعنا الإنسان قديما أو حديثا كثيرا من الخلافات الت تقع بين البشر بل بين أفراد الأسرة الواحدة مردها المال وعدم
العدالة ف التوزيع فإذا استطاع الإنسان أن يحل هذه النزاعات القائمة عل تقسيم وتوزيع الثروة المالية نستيطع أن نقول أكثر من
خمسين بالمئة إن لم ين أكثر بثير من مشاكل الاسر والمجتمعات والدول ستُحل. الرب الرحمن الرب الذي حت حين شرع لنا

شرع لصالحنا وليس لأي شء آخر أما البشر فحينما يشرعون ويضعون القوانين والتشريعات لا يمن أن تضمن إل أي مدى
استطاعوا أن يتخلصوا من النظر ف مصالحهم ولذلك حال الأمم اليوم كما نرى ف المجتمعات لأن تلك العدالة عدالة لم تستطع
أن تُسقط المصالح الشخصية لنفسها أما عدالة الخالق سبحانه وتعال العدالة الت يصنعها القرآن العظيم ف سورة النساء عدالة
مطلقة لأنها عدالة الغن سبحانه وتعال عن عباده وهم الفقراء إليه. العدالة ف الجرائم الأخلاقية الجرائم المتعلقة بالعلاقات خارج

إطار الزواج الذي وضعه اله سبحانه وتعال ليون الإطار الحقيق لل علاقة بين رجل وامرأة وخارج تلك العلاقة لا يون الإنسان
إنسانًا (وٱلَّـٰت ياتين ٱلْفَـٰحشَةَ من نّسآئم) (وٱلَّذَانِ ياتيـٰنها منم) كل العلاقات أسقطها خارج إطار العلاقة المشروعة بين الرجل

والمرأة ضمن الأسرة ف الزواج. ما عاد الإنسان إنسانا وإنما عاد كبهيمة لأن البهيمة تنظر فقط إل قضية الغريزة والشهوة فهل
الغرب عل قضايا العلاقات الجنسية اليوم المدتمعات ف ف مجتمعات اليوم؟! للأسف الشديد حت الذي نريده ف هذا هو الرق

سبيل المثال بدأت تروج لها هذه العلاقات المحرمة بدعوى المساواة لأنه يفترض عندما يون هناك مساواة أن هؤلاء الذين
يمارسون العلاقات من هذا النوع لهم الحقوق ف أن يمارسوا ما يريدون! تزييف! تزييف حت للطبيعة الإنسانية الفطرة الت خلق

اله الناس عليها. والسؤال: يا ترى ما ه طبيعة الويلات والوارث الاجتماعية والإنسانية الت ستأت عل المجتمعات الت تست
عل هذا النوع من التردي الإنسان والانحطاط؟!! ماذا سيفعل البشر؟! أريد أن أقف معم عند قضية قضية معاناة المجتمعات

المسلمة اليوم إزاء هذه العلاقات لأن الثير من القوانين باتت تُفرض عليها فرضا من الأقوى. رب عز وجل يقول (يا أيها الناس)
ما دورنا نحن كمجتمعات مسلمة وكأفراد ف إيصال هذا الخطاب للعالم؟! فشلنا ف إيصاله وحين فشلنا كان لا بد أن ندفع الثمن
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أولادي وهل سيصل ب مثل هذه المجتمعات؟! هل سأحجر عل ا!!. أين الأمان هنا؟! كيف سأؤمن أولادي فوالثمن سيدفع غالي
المقام وينته ب أن أضطر أن أحبس أولادي ف البيت ل لا يختلطوا بالآخرين؟! ماذا سأفعل؟ الأمان الحقيق هو الذي تلمت

إيصال رسالة القرآن للبشرية الت التقوى أن أقوم بدوري ف ومن مقتض ه عز وجلتقوى ال (هتَّقُوا الفَلْي) عنه سورة النساء
تعان اليوم وه بحاجة إل من ينقذها فعً بحاجة إل من يقول لها لا،


